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 إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي

  )37ح (
   نظرة الإسلام إلى الاقتصاد

ِ الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد، وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد، الحمَْدُ 
بعُوثِ رَحمَةً للِعِبَاد

َ
 طبـَّقُوا نِظاَمَ ينَ الَّذِ ، هِ الأَطهَارِ الأمجَادوَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِ ، الَّذِي جَاهَدَ فيِ اللهِ حَقَّ الجِهَادِ ، الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد ِمْ يَومَ يَـقُومُ ، فاَجْعَلْناَ اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، الإِسلامِ فيِ الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّ
وَاحشُرْ فيِ زُمرَِ

  . يوَمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ ، الأَشْهَادُ يوَمَ التَّـنَاد
   :أيها المؤمنون

نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نمَِيرِ : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
 فِيهَا مَا نَـتَأمَّلُ . "ادِ صَ قتِ الاإِلىَ  مِ لإِسلاانَظرَةُ " :عُنوَانُـهَاوَ ، وَمَعَ الحلَْقَةِ السَّابعَِةِ وَالثَّلاثِينَ ، ادِيالنِّظَامِ الاقتِصَ 

يَاسِيِّ الشَّيخِ )58صَفحَة ( فيِ الإِسلامِ جَاءَ فيِ كِتَابِ النِّظاَمِ الاقتِصَادِي فَكِّرِ السِّ
ُ
تَقِيِّ الدِّينِ  للِعَالمِِ وَالم

  :رَحمَِهُ اللهُ يَـقُولُ  .النَّبهَانيِِّ 

  
َِ اعِ فَ  الانتِ لىَ  إِ هِ تِ ظرَ  نَ نْ  عَ ةِ روَ  الثَّ ةِ ادَّ  مَ لىَ  إِ سلامِ  الإِ ةُ ظرَ  نَ فُ لِ تَ تخَ "  عطِ  تُ تيِ  الَّ لَ ائِ سَ  الوَ  أنَّ هُ ندَ عِ ا، وَ  

َ
 ةَ عَ نفَ ي الم

 ةُ ازَ يَ حِ ، وَ يءٌ شَ 
َ
 فَ . رُ  آخَ يءٌ  شَ ةِ عَ نفَ  الم

َ
 عطِ  تُ تيِ  الَّ لُ ائِ سَ ا الوَ همَُ ، وَ ةِ روَ  الثَّ ةُ ادَّ ا مَ  همَُ انِ نسَ  الإِ هدُ جُ  وَ الُ الم

َ
، ةَ عَ نفَ ي الم

 عِ ضْ  وَ نْ  عَ فُ لِ تَ ا يخَ مَ هُ اجُ نتَ  إِ يثُ  حَ نْ مِ ا، وَ نيَ  الدُّ اةِ يَ  الحَ ا فيِ همَُ ودُ جُ  وُ يثُ  حَ نْ  مِ سلامِ  الإِ رِ ظَ  نَ ا فيِ مَ هُ عُ ضْ وَ وَ 
ِِ اعِ فَ الانتِ   هِ ذِ  هَ ةِ ازَ يَ  حِ ةِ يَّ يفِ  كَ نْ عَ ا، وَ مَ  

َ
ِ اعِ فَ  الانتِ  فيِ لَ خَّ دَ د تَ و قَ هُ ف ـَ. ةِ عَ نفَ  الم  رَّمَ حَ ، فَ حًااضِ لاً وَ خُّ دَ  تَ ةِ روَ لثَّ  

  وَ رِ مْ الخَ كَ ، الِ  الأموَ عضِ  بَ نْ  مِ اعَ فَ الانتِ 
َ
 رَّمَ حَ فَ ، اءِ غَ البِ  وَ صِ قْ الرَّ ، كَ انِ نسَ  الإِ ودِ هُ  جُ عضِ  بَ نْ  مِ اعَ فَ  الانتِ رَّمَ ا حَ مَ ، كَ ةِ يتَ الم

ِ اعُ فَ  الانتِ يثُ  حَ نْ ا مِ ذَ هَ . الِ مَ  الأعْ نَ  مِ هِ  بِ امُ يَ  القِ ا حَرُمَ  مَ ةَ ارَ جَ  إِ رَّمَ حَ ، وَ الِ  الأموَ نَ  مِ هُ لُ  أكْ ا حَرمَُ  مَ يعَ بَ    
َ
 دِ هْ جُ ، وَ الِ لم

  . انِ نسَ الإِ 



 اءِ حيَ إِ ، وَ يدِ  الصَّ امِ أحكَ ، كَ ةِ روَ  الثَّ ةِ ازَ يَ  لحِِ ةً دَ دِّ عَ ت ـَ مُ امًا أحكَ عَ رَ د شَ قَ ا ف ـَمَ ِِ ازَ يَ  حِ ةُ يَّ يفِ  كَ يثُ  حَ نْ ا مِ أمَّ 
وَاتِ 

َ
ِ ذَ هَ . ةِ يَّ صِ الوَ  وَ ةِ بَ الهِ  وَ رثِ  الإِ امِ أحكَ كَ ، وَ اعِ صنَ الاستِ  وَ ةِ ارَ جَ  الإِ امِ أحكَ كَ ، وَ الم ِ اعِ فَ لانتِ  لِ ةِ سبَ لنِّ ا   ةِ يَّ يفِ كَ  وَ ةِ روَ لثَّ  
ِ ا، أمَّ َِ ازَ يَ حِ   ينَ  حِ يهِ  فِ بَ غَّ رَ ا، وَ هَ اجِ نتَ ى إِ لَ  عَ ثَّ د حَ  قَ سلامَ  الإِ نَّ إِ ا، فَ هَ اجُ نتَ  إِ يثُ  حَ نْ  مِ ةِ روَ  الثَّ ةِ ادَّ مَ  لِ ةِ سبَ لنِّ ا 
ِ بَ غَّ رَ   اسِ لنَّ  لِ ذَلِكَ  كَ رَ  ت ـَلْ ، بَ جُ نتَ ا يُ  مَ ارِ قدَ مِ ، وَ اجِ نتَ  الإِ ةِ دَ َ  زِ ةِ يَّ يفِ  كَ انِ يَ ب ـَ بِ لْ خَّ دَ تَ  ي ـَلمَْ ، وَ امٍّ  عَ لٍ كْ شَ  بِ بِ سْ لكَ  

 ا فَ هَ ودُ جُ  وُ يثُ  حَ نْ ا مِ أمَّ وَ . ونَ يدُ رِ ا يُ مَ  كَ هُ ونَ قُ قِّ يحَُ 
َ
 هُ انَ بحَ  سُ  اللهُ هُ قَ لَ خَ ، وَ يايعِ بِ  طَ ودًاجُ ا وُ نيَ  الدُّ اةِ يَ  الحَ  فيِ ودٌ وجُ  مَ الُ الم

يعًا(: الىَ عَ  ت ـَالَ ، قَ انِ نسَ لإِ  لِ رًاخَّ سَ  مُ الىَ عَ ت ـَوَ  ُ الَّذِي سَخَّرَ (: الَ قَ  وَ ).هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جمَِ َّ ا
تـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  مَْرهِِ وَلتِـَبـْ ِ رَ لَكُمْ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ (: الَ قَ  وَ )لَكُمُ الْبَحْرَ لتَِجْريَِ الْفُلْكُ فِيهِ  وَسَخَّ

يعًا مِنْهُ  نْسَانُ إِلىَ طَعَامِهِ (: الَ قَ  وَ )جمَِ َّ ) 24(فَـلْيـَنْظُرِ الإِْ نَا الْمَاءَ صَبا أَ ثمَُّ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقا ) 25( صَبـَبـْ
نَا فِيهَا حَبا ) 26( وَفاَكِهَةً وَأَ ) 30(وَحَدَائِقَ غُلْبًا ) 29(وَزيَْـتُوً وَنخَْلاً ) 28(وَعِنـَبًا وَقَضْبًا ) 27(فَأنَْـبـَتـْ
َْسِكُمْ ( :الَ قَ  وَ .)32(مَتَاعًا لَكُمْ وَلأَِنْـعَامِكُمْ ) 31( عَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ   :الَ قَ  وَ ).وَعَلَّمْنَاهُ صَنـْ
َْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ (   . )وَأنَْـزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ 

َ ب ـَف ـَ َ هِ ذِ  هَ  فيِ ينَّ  قَ لَ  خَ هُ ا أنَّ هَ هَ اب ـَا شَ مَ  وَ تِ  الآ
َ
 رَ  آخَ يءٍ شَ  لِ ضْ رَّ عَ ت ـَ ي ـَلمَْ ، وَ انِ نسَ  الإِ دَ هْ  جُ قَ لَ خَ ، وَ الَ  الم

 ةِ ادَّ  مَ  فيِ لْ خَّ دَ تَ  ي ـَ لمَْ ى أنَّهُ لَ  عَ لُّ دُ ا يَ ، ممَِّ هِ  بِ قُ لَّ عَ ت ـَي ـَ
َ
َ  ب ـَهُ ى أنَّ وَ ، سِ انِ نسَ  الإِ دِ هْ  جُ لا فيِ ، وَ الِ  الم  عَ فِ نتَ يَ ا لِ هَ قَ لَ  خَ هُ  أنَّ ينَّ

 اجِ نتَ  إِ  فيِ لَ خَّ دَ  تَ سلامَ  الإِ ى أنَّ لَ  عَ لُّ دُ  يَ يٌّ عِ رْ  شَ صُّ  نَ دْ وجَ لا يُ ، وَ ةِ روَ  الثَّ اجِ نتَ  إِ  فيِ لْ خَّ دَ تَ  ي ـَ لمَْ كَ لِ ذَ كَ وَ . اسُ ا النَّ َِ 
 اجِ خرَ  استِ  فيِ اسِ لنَّ  لِ رَ  الأمْ كَ رَ  ت ـَرعَ  الشَّ ى أنَّ لَ  عَ لُّ دُ  تَ ةَ يَّ رعِ  الشَّ وصَ صُ  النُّ دُ  نجَِ كَ لِ  ذَ نْ  مِ سِ كْ العَ ى لَ  عَ لْ ، بَ ةِ روَ الثَّ 
 
َ
 يَ ضِ  رَ سٍ نَ  أَ يقِ رِ  طَ نْ مِ ا وَ نهَ  عَ  اللهُ يَ ضِ  رَ ةَ شَ ائِ  عَ يقِ رِ  طَ نْ  مِ مٌ سلِ  مُ جَ  أخرَ دْ قَ ، ف ـَانِ نسَ  الإِ دِ هْ  جُ ينِ سِ  تحَْ فيِ ، وَ الِ الم
َ وعِ وضُ  مَ  فيِ الَ  قَ مَ لَّ سَ  وَ يهِ لَ  عَ ى اللهُ لَّ  صَ  اللهِ ولَ سُ  رَ  أنَّ نهُ  عَ اللهُ  َِ مُ لَ  أعْ مْ نتُ أ«: لِ خْ  النَّ يرِ بِ    هُ  أنَّ يَ رُوِ  وَ »مْ اكُ نيَ  دُ مرِ  
 نَ  مِ ينِ  اثنَ لَ سَ أرْ  مَ لَّ سَ  وَ يهِ لَ  عَ ى اللهُ لَّ صَ 

ُ
 عَ  الشرَّ أنَّ ى لَ  عَ لُّ دُ ا يَ ذَ هَ وَ . ةِ حَ سلِ  الأَ ةَ اعَ نَ  صِ انِ مَ لَّ عَ ت ـَ اليَمَنِ، ي ـَ جُرَشِ لىَ  إِ ينَ مِ سلِ  الم

 اجِ نتَ  أمَْرَ إِ كَ رَ ت ـَ
َ
َ ب ـَ ت ـَهُ نَّ إِ ا فَ ذَ ى هَ لَ عَ وَ . مْ هِ تِ فَ عرِ مَ  وَ مْ ِِ برَ  خِ بِ سْ  بحَِ هُ ونَ جُ نتِ ، يُ اسِ  النَّ لىَ  إِ الِ  الم  سلامَ  الإِ  أنَّ كَ لِ  ذَ نْ  مِ ينَّ

ِ اعَ فَ  الانتِ لُ عَ يجَ ، وَ ادِ صَ  الاقتِ مِ لْ  عِ ، لا فيِ يِّ ادِ صَ  الاقتِ امِ ظَ  النِّ  فيِ رُ نظُ يَ   هِ ذِ  هَ ةِ ازَ يَ  حِ ةَ يَّ يفِ كَ ، وَ ةِ روَ لثَّ  
َ
 وعَ وضُ  مَ ةِ عَ نفَ  الم

 لِ ائِ سَ  وَ لىَ لا إِ ، وَ ةِ روَ  الثَّ اجِ نتَ  لإِ ضْ رَّ عَ ت ـَ ي ـَلمَْ ، وَ هِ ثِ بحَ 
َ
  ."قًاطلَ  مُ ةِ عَ نفَ  الم

بَرَزِ امُستَمِعِينَا الكِرَامَ  وَقبَلَ أَنْ نُـوَدِّعَكُمْ  ِ   : لهِذََا اليَومِ التيِ تَـنَاوَلهاَ مَوضُوعُنَالأفكَارِ  نذُكَِّركُُمْ 
اَعَ ، تخَتَلِفُ نَظرَةُ الإِسلامِ إِلىَ مَادَّةِ الثَّروَةِ  .1 اَ كَيفِيَّةِ حِيَازَ عَنْ نَظرَتهِِ إِلىَ  ،نْ نَظرَتهِِ إِلىَ الانتِفَاعِ ِ ِ.  
2.  

َ
 عطِ  تُ تيِ  الَّ لُ ائِ سَ ا الوَ همَُ ، وَ ةِ روَ  الثَّ ةُ ادَّ ا مَ  همَُ انِ نسَ  الإِ هدُ جُ  وَ الُ الم

َ
  .ةَ عَ نفَ ي الم

 ةِ ادَّ  مَ  فيِ الإِسلامُ  لِ خَّ دَ تَ  ي ـَلمَْ  .3
َ
 .انِ نسَ  الإِ دِ هْ  جُ لا فيِ ، وَ الِ  الم

 .ةِ روَ  الثَّ اجِ نتَ  إِ  فيِ الإِسلامُ  لِ خَّ دَ تَ  ي ـَ لمَْ كَ لِ ذَ كَ وَ  .4



 .ةِ روَ  الثَّ اجِ نتَ  إِ  فيِ لَ خَّ دَ  تَ سلامَ  الإِ ى أنَّ لَ  عَ لُّ دُ  يَ يٌّ عِ رْ  شَ صُّ  نَ دْ وجَ لا يُ  .5

 اجِ خرَ  استِ  فيِ اسِ لنَّ  لِ رَ الأمْ الشَّرعُ  كَ رَ ت ـَ .6
َ
 .انِ نسَ  الإِ دِ هْ  جُ ينِ سِ  تحَْ فيِ ، وَ الِ  الم

 اجِ نتَ  أمَْرَ إِ عُ  الشرَّ كَ رَ ت ـَ .7
َ
 .مْ هِ تِ فَ عرِ مَ  وَ مْ ِِ برَ  خِ بِ سْ  بحَِ هُ ونَ جُ نتِ ، يُ اسِ  النَّ لىَ  إِ الِ  الم

 .ادِ صَ  الاقتِ مِ لْ  عِ ، لا فيِ يِّ ادِ صَ  الاقتِ امِ ظَ  النِّ فيِ  سلامُ  الإِ رُ نظُ يَ  .8

ِ اعَ فَ  الانتِ :هِ ثِ  بحَ وعَ وضُ  مَ سلامُ  الإِ لُ عَ يجَ  .9  هِ ذِ  هَ ةِ ازَ يَ  حِ ةَ يَّ يفِ كَ ، وَ ةِ روَ لثَّ  
َ
 .ةِ عَ نفَ  الم

 لِ ائِ سَ  وَ لىَ لا إِ ، وَ ةِ روَ  الثَّ اجِ نتَ  لإِ سلامُ الإِ  ضِ رَّ عَ ت ـَ ي ـَلمَْ  .10
َ
  .قًاطلَ  مُ ةِ عَ نفَ  الم

  :الآتيَِةِ  الأربَـعَةِ  الأمُُورِ  خِلالِ  مِنْ  تَبرزُُ  نَظرَةُ الإِسلامِ إِلىَ مَادَّةِ الثَّروَةِ  .11

الُ مَوجُودٌ فيِ الحيََاةِ الدُّ   -  أ
َ
رًا لِلإِنسَانِ .نيَا وُجُودًا طَبِيعِياالم   . خَلَقَهُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَـعَالىَ مُسَخَّ

  .حَثَّ الإِسلامُ عَلَى إِنتَاجِ الثَّروَةِ    -  ب
ِ بَ غَّ رَ    -  ت   .امٍّ  عَ لٍ كْ شَ بِ  الحَلالِ وَرَهَّبَ مِنَ الكَسْبِ الحرََامِ  بِ سْ لكَ  
  .ونَ يدُ رِ ا يُ مَ  كَ هُ ونَ قُ قِّ  يحَُ اسَ لنَّ ا كَ رَ ت ـَو  ،جُ نتَ ا يُ  مَ ارِ قدَ مِ ، وَ اجِ نتَ  الإِ ةِ دَ َ  زِ ةِ يَّ يفِ  كَ انِ يَ ب ـَ بِ لْ خَّ دَ تَ  ي ـَلمَْ    -  ث
لثَّروَةِ تَدَخُّلاً وَاضِحًاالإِسلامِ تَدَخَّلَ  :دَّةِ الثَّروَةِ بمِاَ نَظرَةُ الإِسلامِ إِلىَ الانتِفَاعِ  .12 ِ   : فيِ الانتِفَاعِ 
  وَ رِ مْ الخَ كَ ، الِ  الأموَ عضِ  بَ نْ  مِ اعَ فَ  الانتِ رَّمَ حَ   -  أ

َ
  .ةِ يتَ الم

  .اءِ غَ البِ  وَ صِ قْ الرَّ ، كَ انِ نسَ  الإِ ودِ هُ  جُ عضِ  بَ نْ  مِ اعَ فَ  الانتِ رَّمَ حَ   -  ب
  .الِ  الأموَ نَ  مِ هُ لُ  أكْ ا حَرمَُ  مَ يعَ  بَ رَّمَ حَ   -  ت
 .الِ مَ  الأعْ نَ  مِ هِ  بِ امُ يَ  القِ ا حَرُمَ  مَ ةَ ارَ جَ  إِ رَّمَ حَ   -  ث

 :شَرعََ أحكَامًا مُتـَعَدِّدَةً لحِيَِازَةِ الثَّروَةِ  :الثَّروَةِ  حِيَازَةِ كَيفِيَّةِ  نَظرَةُ الإِسلامِ إِلىَ  .13

وَاتِ  اءِ حيَ إِ ، وَ يدِ  الصَّ امِ أحكَ كَ   -  أ
َ
  .الم

  .اعِ صنَ الاستِ  وَ ةِ ارَ جَ  الإِ امِ أحكَ كَ وَ   -  ب

  .ةِ يَّ صِ الوَ  وَ ةِ بَ الهِ  وَ رثِ  الإِ امِ أحكَ كَ وَ   -  ت
  : المؤمنون أيها

ذا نَكتَفي َ ، الحلَْقة هَذِه في القَدْرِ  ِ  ذَلِكَ  فَإِلىَ ، تَـعَالىَ  اللهُ  شَاءَ  إنْ  القادِمَةِ  الحلَْقةِ  في مَعَكُمْ  مَوعِدُ
 يعُزَّ أَن وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  الَمولىَ  سَائلِِينَ ، وأمنِهِ  وحفظِهِ  اللهِ  عنايةِ  في نَتركُُكُم، وَدَائِماً  نَـلْقَاكُمْ  أَنْ  وَإِلىَ  الحِينِ 

لإسلام  منهاج على الراشدة الخِلافَةِ  دَولَةِ  بِقيَامِ  أعيُننَا يقُِرَّ  وَأن، بنَِصرهِ يكُرمَِنا وَأن، بنَِا الإسلام يعُزَّ  وَأنْ ، ِ
 نَشكُركُُم. عَلَيهِ  وَالقَادِرُ  ذلكَ  وَليُّ  إنهُ ، وَشُهَدَائِها وَشُهُودِهَا جُنُودِهَا مِن يجَعَلَنا وَأَن، العَاجِلِ  القَريبِ  في النبوة
 .وَبَركَاتهُ اللهِ  وَرَحمَةُ  عَليكُم وَالسَّلامُ ، استِمَاعِكُم حُسنِ  عَلى


